
 

 
 

 فاعلو التغییر المجتمعي
 مدخل مفاھیمي ومنھجي

وفق تصورات وخطط ینتجونھا، وینفذونھا، بدون  ھمالبشر على إحداث التغییر في حیاتھم ومستقبلإن قدرة 
اجتماع  تعمدالتغییر المإحداث . ویتطلب سمات بشریتّھمإحدى ، تشكل انتظار أفعال الطبیعة والارتھان لھا

وتصورات الذوات الساعیة إلى التغییر،  عوامل مختلفة تعتمد على ما ھو ممكن موضوعیاً، وعلى مخیال
وعلى الإمكانات المتاحة لھم، وعلى قدرتھم على تحقیق تصوراتھم من حیث قدرتھم على تجنید شرائح 

، وقدرتھم على إدامة العمل على )، وشرعیتھمتغییرھاقادرة على الإخلال بالتوازنات القائمة (التي یزمعون 
التغییر، ووسائل تنظیمھم الكفیلة بتحویل تصورات وقناعات ورغبات المبادرین إلى إرادة جمعیة كفیلة 

 بإحداث التغییر.
ما نسعى إلى الوقوف علیھ في ھذا المشروع البحثي ھو الشروط والمتطلبات والظروف اللازمة لإحداث 

تمع وتعبر عن رؤیتھ لمصالحھ، وتصوره لمستقبلھ، ولیس التغییر الناجم عن نابعة من المجتغییر بمبادرة 
ویطمح المشروع إلى التدخل الخارجي، أو التحولات التي تفرضھا سلطة ما من أجل ترسیخ ما ھو قائم. 

الوقوف على الشروط المشار إلیھا رغم صعوبة ونسبیة التمییز بین الفعل الاجتماعي والأثر الخارجي، 
فاعل خارجي حلفاء داخل المجتمع (لا یمكن إنجاح وإدامة الفعل الخارجي من دونھم)، ولكل فاعل فلكل 

 مجتمعي حلفاء خارجیین (على الأقل موضوعیاً).
ھناك التغییر المتأتي و. بناءومراحل  ھدم. فھناك مراحل التغییرواتجاھات وتكتیكات نوع أشكال وأدوات تت

، وذلك الملازم للتحرر مثل بناء الدولة ومؤسساتھا، وذلك لنضال التحررياعن التفاعل مع الاستعمار مثل 
الردةّ والثورات من وأشكال  حركات رجعیةة. وھناك أیضا الثورالذي یواجھ الھیمنة والقمع الداخلیین مثل 

المجتمعات بمراحل "استقرار نسبي" لا یشكّل وكلھا تشترك في سعیھا إلى التغییر. كما تمر  المضادة.
تكمن في وجود المجتمع في  التغییر معلماً بارزاً فیھا. ولكن المعضلة التي تقُلق الكثیرین في فلسطین الیوم

تبرز فیھا أیة مشاریع تغییر واعدة، ترافق شعوراً لا  ھمودمن الحالة  – بـ"السبات" ایمكن وصفھحالة 
ھذا الوضع البحث تطلب ی. وللاستقرار، في ظل غیاب تام قدرةانعدام الالخمول وغیاب الحول وعارماً ب

وفي الوقت  ، فاجتماع الھمود مع غیاب الاستقرار ینذر بخطر الانھیار.حالةھذه العن سبل الخروج من 
ً شكل تشخیصی، فإنھ لحالة الفلسطینیةبشكل جليّ في افیھ ھذا التشخیص  بدوالذي ی ً ملائم ا لحالات كثیرة  ا

 ي بشكل خاص.حول العالم، وفي دول الجنوب العالم
مثل غیاب  عراضكبیر من الأعدد تعاضد والسبب في وضوح التشخیص في الحالة الفلسطینیة یكمن في 

لدى  نیوتفاقم ظاھرة العزوف والاغتراب السیاسیّ أجندة تحرریة واضحة، وتراجع الفعل السیاسي المنظم، 
ما یوصف بـ"المزمن"، واعتلال وتجاوز أمراض الانقسام عتبة المجتمع، وبشكل خاص لدى الجیل الشاب، 

علمانیةّ والثیوقراطیةّ وشبھ وال ؛ةة والیساریّ الیمینیّ بمرض الانقسام المزمن:  ةالسیاسیّ  مختلف الاتجاھات
التشخیص ھو فشل حركة التحرر الفلسطیني الثیوقراطیةّ؛ والقومیةّ والأممیةّ؛ والتقدمیةّ والرجعیةّ. وما یؤكد 

 ئیاًّ.في تحقیق أھدافھا، ولو جز
لا بد من الإشارة إلى أن السبات، بحكم التعریف، یشكل حلقة مفرغة لا توجد سبل للخروج منھا ولا یمكن 

تعاضد الظروف . ویتطلب كسر الحلقة المفرغة یكمن في كسر ھذه الحلقة ،البقاء فیھا. والحل الوحید، بالتالي
اعھا تمالتي من الضروري اج شروطالمجمل الموضوعیة والذاتیة الضروریة لعملیةّ الكسر. ویمكن تصنیف 

 في ثلاث مجموعات: من أجل الشروع في إحداث التغییر ونجاحھ
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مجموعة الشروط الأولى ببنى النظام القائم، إذا یتطلب إسقاطھ أن یكون ضعیف التماسك، فاقداً  قتتعل
 یشكل رصیداً استراتیجیاًّ ألاّ للشرعیةّ أو یؤول إلى ذلك، ونخبھ متصارعة ومستعدة لكسر الأحلاف القائمة، و

لقوة خارجیةّ قادرة ومستعدة للتدخل من أجل بقائھ، وذلك سواء لأنھ لیس لھ قیمة استراتیجیةّ للقوة أو القوى 
 الخارجیة، أو لأنھ لم یعد قادراً على لعب الدور الوظیفيّ الذي جعلھ رصیداً استراتیجیاًّ.

تسعى إلى إحداث التغییر، ولدیھا مشروع لذلك. ویعني ذلك  وتتعلق مجموعة الشروط الثانیة بوجود قوى
وجود قوى مجتمعیة، لیست جزءا من بنى النظام القائم، ولیست في علاقات زبائنیةّ مع نخبھ المسیطرة 

. ویعني كذلك وجود وعي لدى ھذه القوى یمكّنھا من تشكیل تصوّر على المستویین تجعل من السھل احتوائھا
فاء والأعداء الفاعلین لتكتیكي لمشروع التغییر، وأھدافھ المرحلیة والنھائیة، وتحدید الحالاستراتیجي وال

وبطبیعة الحال، على ھذه القوى أن تكون على درایة كافیة بطبیعة  الممكنین في مراحل المشروع المختلفة.
اختیار اللحظات وأوضاع النظام القائم وبنى نخبھ وصراعاتھا، وأن تكون قادرة على تقییم الظروف، و

 التاریخیة المناسبة لتوجیھ الضربات التكتیكیة لھ، ولتحدید الضربة الاستراتیجیة إذا سنحت الظروف. 
بتوفر الموارد والأدوات والتقنیات والمھارات الضروریة لقیام فاعلي أما مجموعة الشروط الثالثة، فتتعلق 

الموضوعیة من خلال مفاقمة أزمات النظام،  التغییر بتنفیذ مشروعھم، وبقدرتھم على إنضاج الظروف
وزلزلة استقراره، وحجب شرعیتھ، وفي نھایة الأمر، اكتساب الشرعیة الضروریة لتشكیل البدیل بعد وضع 

عندما تتحول، عن طریق التنظیم، إلى منظومة تغییر بدلاً كل ھذه الشروط تلتقي  خطة عمل وھدف مقنع.
التي  ھذا التنظیم ھو ما وفرتھ تاریخیاً الأحزاب السیاسیةو. لتغییرضروریةّ ل من مجموعة شروط مبعثرة

تتسم بامتلاكھا تشخیص للحاضر ومشروع ورؤیة للمستقبل، وخطط عمل، وقنوات للتواصل وصنع 
. وبكلمات أخرى، شكلت الأحزاب السیاسیة حاضنة شاملة لمجموعة القرارات، وأدوات لتنفیذ مشاریعھا

ر مقومات التغییر الاجتماعي: عمل جماعي منظم ذات ھدف واضح وآلیات عمل فتو، التي الشروط الثالثة
 ناجعة وكافیة.

ما یسعى إلیھ ھذا المشروع البحثي ھو الوقوف على طبیعة الظروف الذاتیةّ (المجموعتین الثانیة والثالثة 
ام لمجموعة الشروط من الشروط الموصوفة أعلاه)، ومقومات فاعلیتھا. وفي الوقت الذي نولي فیھ الاھتم

أن معضلة الحلقة المفرغة  فترضالثانیة المتعلقة بشكل ومحتوى مشروع التغییر، وكفاءة أصحابھ، غیر أننا ن
تكمن بشكل أساسي في المجموعة الثالثة، التي یتجلى عدم توفرھا بغیاب فاعلیة الأحزاب السیاسیة، 

بغیاب المشروع المناسب، وھو تشخیص یحظى مرتبط واغتراب الناس عنھا. وحتى ولو كان ھذا العزوف 
بإجماع واسع في فلسطین، إلا أن المرشح لصوغ المشروع في الظرف الراھن ھو الأحزاب السیاسیةّ، ما 

 یعیدنا إلى الحلقة المفرغة.
فاعلة تسعى تغییر مجتمعي قوى ولأن الخروج من الحلقة المفرغة یتطلب كسرھا، ما یعني ضرورة وجود 

، ولما كان ھناك احتمال قوي أن الأحزاب السیاسیة، في أوضاعھا الراھنة على الأقل، تشكل إلى كسرھا
لاضطلاع بعملیة قادرة على تنظیم عمل جماعي ھادف من أجل ا بنىجزءا من الحلقة، تنشأ حاجة إلى 

 ، وإحداث التغییر.الكسر
یري والنخبوي، شمل العمل الحزبي، شھدت فلسطین وشتاتھا أنماطاً عدیدة للعمل الجماعي المنظم، الجماھ

والأھلي، بما في ذلك النقابي، والثقافي؛ والسلمي والمسلح؛ في الوطن وفي الشتات؛ في أطر وطنیةّ ودینیة؛ 
وغیرھا، واستخدم  اقتصادیة وإعلامیة وبحثیةوأخذ ھذا العمل مناحي ومدنیةّ وعشائریةّ؛ وقومیةّ وأممیةّ. 

بالریادة في مراحل مختلفة ھذا العمل قد اتسّم ولوجیةّ، ومناطقیة، ومحلیة. أشكال تنظیم قطاعیةّ، وأیدیو
وحققّ نجاحات مشھود لھا، ولكنھّ فتر، واضمحلّ، وبات یتسّم بالتشرذم وغیاب الفاعلیةّ، إلى درجة دعتنا 

تجدة مثل أما الأنماط الجدیدة والمس أن نصف حالھ بالسبات، ولكن الحاجة إلیھ ما تزال قائمة، بل شدیدة.
مبادرات تأسیس حراكات ووالنضال الفردي، والحشد النخبوي، والمناصرة المھنیة، العمل الدبلوماسي، 

وغیرھا من أشكال برزت في مرحلة تراجع العمل الجماھیريّ بشكلیھ ، في الشتاتواجتماعیة في فلسطین 
القانونیة والمھنیة وما شابھ، فلم  الحزبيّ والأھليّ، بما في ذلك تلك التي اتخذت مناحي غیر سیاسیة، مثل
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، ولذلك لا یمكن التعویل علیھا للخروج من تتمكن من كسر الحلقة المفرغة، ولا حتى تحریك حالة السبات
 .حالة السبات

ف عجز المشاریع السیاسیة القائمة اكشبعد ان، تبدو مزمنة أزمة المشروع التحرري الفلسطینيولما صارت 
اد الأجوبة حول الأسئلة الملحة للقضیة الفلسطینیة بمستجداتھا، یعود السؤال بصیغتھ بصیغھا الحالیة عن إیج

الجذریة حول التغییر لیفرض نفسھ على أجندة التحرر، وربما بإلحاحیة أكثر من أي وقت مضى. ونقصد 
صول إلیھ بالسؤال الجذري حول التغییر، البحث المعمّق بماھیة التغییر المنشود وشروطھ، استراتیجیة الو

 وتكتیكاتھ، وطبیعة الحامل الاجتماعي لمشروع التغییر وتحالفاتھ الموضوعیة.
وفي الوقت الذي ندرك فیھ أن العودة إلى الماضي، الذي حمل معالم نجاح العمل التحرري، لیست خیاراً، 

یسعى ھذا غیر أنھ ما من شك في أن المستقبل المنشود لن یكون منقطعاً عن الماضي والحاضر. ولذلك، 
مراجعة مبادرات المشروع إلى الوقوف على عناصر، ومكونات، ومقومات التغییر الموجودة من خلال 

تغییریة اجتماعیة والتمحیص في الظروف التي ساھمت في تشكلھا، بالإضافة إلى خطوط تطورھا وما آلت 
إحداث التغییر المجتمعي نتمكن من بناء نظریة مجذرّة للتغییر، تناقش شروط ، لكي إلیھ أو أفضت عنھ

الكامنة لدى المجتمع من دون الإصرار على أشكالھا وتجلیاتھا المعروفة. أي أن المشروع سیحاول الوقوف 
على مقومات ودور التنظیم في إحداث التغییر المجتمعي بدل الاكتفاء بنقاش أشكالھ التاریخیة، وسبل تشغیل 

(آلیاّت تشكل ل الوقوف على متطلبات الطابع الجماعي للعمل أو تفعیل الأطر التنظیمیة القائمة. وسیحاو
على التغییر بدل الاكتفاء بمراجعة الأطر الجماھیریة المعروفة إرادة جمعیة من مجموعة إرادات فردیة) 

 تاریخیا.
 ،سیقوم ھذا المشروع البحثي بدایة بتطویر شبكة مفاھیمیةّ صالحة لنقاش مقومات التغییر المجتمعي

بالاستناد إلى الإرث النظري الموجود وبالانطلاق من افتراض ، وتحدید عناصره الضروریة، وتعریفھ
بما یتلاءم مع التحولات في البنى الاجتماعیة الاقتصادیة السیاسیة التي الحاجة إلى إعادة تشكیل أطر العمل 

بدون  –عل سیاسي مباشر (بما في ذلك تحول الاحتكارات الاقتصادیة إلى فا فرضتھا الحقبة النیولیبرالیة
ید كافة د، ومع إدراكنا لوجودنا في مرحلة انتقالیة نحو نظام عالمي مختلف لا نستطیع تحوساطة الدولة)

وكذلك من أجل الوقوف على طبیعة التغییرات المنشودة والممكنة في المستقبل على المدیین  معالمھ بعد.
 القصیر والمتوسط. 
تغییریة متنوعة وفي وتجارب توثیق مبادرات المفاھیمیةّ المنشودة، سننتقل إلى دراسة وبعد تشكیل الشبكة 

ة؛ واقتصادیة وثقافیّ  ة والحقوقیةّ)؛والشبابیّ  ةكالنسویّ حزبیةّ؛ ونقابیةّ؛ واجتماعیةّ وأھلیة ( حقول مختلفة
دراسة وتوثیق ھذه (كالمبادرات الصناعیة والزراعیة التعاونیة والاستثماریة الخاصة). والھدف من 

استخلاص مقوماتھا التي تحتاج إلى المجذرّ؛ وثانیاً، أولاً، شحذ التصور النظري المبادرات والتجارب ھو 
ً لتحقیق مھمتھا  ً وظیفیا إعادة إنتاج في المستقبل المنظور، والوقوف على عناصرھا التي تشكل شرطا

ة، والتي یحتمل أنھا تحولت إلى عبء معیق لقیامھا التغییریةّ، وفصل بناھا التي نجمت عن مأسستھا الظرفیّ 
، وفحص إمكانیة إعادة دمج "السیاسي" و"الاجتماعي" (اللذان فصلا عنوة في سیاق الدولة بوظیفتھا
 .القومیة)
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